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  في مستقبل العراق السياسيدور جامعة الدول العربية 
  الراويفرحان حميد  أ.م.د.

  فرع الدراسات الدولية  
  المقدمة:

روتكـول الاسـكندرية)) بموجب ((ب 1944الجامعة العربية منذ تأسيسها عام  إن
 ســدملتقــى يجوتمثــل جامعــة الــدول العربيــة  ،الإقليميــةالمنظمــات  أوائــلوالتــي تعتبــر مــن 

 دولـة ومـن 22لات الوثيقة والروابط العديدة التي تجمع الدول العربية شرقا" وغربا"(الص
، الـيمن الأردنوريا، ، سـبينها فلسطين المحتلـة) وهـي (مصـر، العـراق، لبنـان، السـعودية

 1958والمغـــــرب وتـــــونس عـــــام  1956الســـــودان  1953ليبيـــــا عـــــام  لاحقـــــا وانضـــــمت
البحــرين وعمــان وقطــر والامــارات العربيــة و  1962والجزائــر عــام  1961الكويــت عــام و 

ــــا عــــام و  1971المتحــــدة عــــام  ــــوتي عــــام و  1974الصــــومال عــــام و  1973موريتاني جيب
 1976 عـــام منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية كعضـــو قبلـــتو  1993جـــزر القمـــر و  1977

وترجــع نشــأة الجامعــة العربيــة الــى خطــاب . يــا لــم تطلــب الانضــمام الــى الجامعــةاريتر و 
ــا  فــي خارجيــة بريط وزيــر انطــوني ايــدن مــاني أيــه يــد فأالــذي  1941ايــار عــام  29اني

ي مشــروع أن بــلاده ســتؤيد أيــام وحــده بــين شــعوبهم، و قالكثيــر مــن المفكــرين العــرب فــي 
مـوم مـام مجلـس العأكـد انطـوني ايـدن أ 1943شباط عـام  24في ، و العرب جماعإينال 

لاقتصــادية والسياســية والثقافيــة بــين ركــة لتعزيــز الــروابط اح أيد يــن دولتــه تؤ أالبرطــاني 
مــن تحقيــق  مشــروع الــدول العربيــة خوفــا لإقامــة اوكــان الجانــب المصــري منــدفع. العــرب

التــي  مشــروع الهــلال الخصــيب الــذي تبنــاه العــراق، ثــم جــاءت مشــاورات الوحــدة العربيــة
الـى عقـد لجنـة قامـت الحكومـة المصـرية بالـدعوة حيـث ، 1943مصـر عـام  إليهادعت 
تشـرين  7 إلـىيلـول أ 25في الفترة من  الإسكندريةفي  يرية لمؤتمر عام، اجتمعتتحض
ــ" الــذي يالإســكندريةبروتوكــول " إصــدار إلــىانتهــت ، و 1944اول  ر حجــر الاســاس عتب

عـداد عضـاء اللجنـة التحضـيرية لإأوتم تأليف لجنة فرعية سياسية مـن  .لميثاق الجامعة
 آذار 3لى إشباط  17لجنة بالاسكندرية من ال ، واجتمعتساسي للجامعةأمشروع نظام 

قرتــه، أة ورفعتــه اللجنــة التحضــيرية التــي عــداد مشــروع لميثــاق الجامعــإوقامــت ب 1945
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(التـي  الأردنشـرق  ،لبنـان، قد المؤتمر بحضور الدول (سورياانع 1945اذار  22وفي 
ى مصـــر) حيــث تـــم التوقيــع علـــ ،الســعودية ،تكـــن حصــلت علـــى الاســتقلال) العـــراقلــم 

) وبعـد انقضـاء خمسـة عشـر يومـا 1945 أيـار 11( الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ فـي
 20ربـع دول (المـادةأئق التصـديق عليـه مـن تاريخ استلام الامين العام للجامعة وثـا من

يتكــون . كــان حلمــا يــراود العــرب أنبعــد  أصــبحت الجامعــة واقعــا ملموســا، مــن الميثــاق)
ن نعـرض أة وثلاثـة ملاحـق، وتقتضـي دراسـة الجامعـة ديباجة وعشرين مـادالميثاق من 

عملهـا علـى  وتطبيـق وشخصـيتها القانونيـة، وأجهزتهـا ومبـادئ الجامعـة وبنيانهـا أهـداف
العراق لاعب رئيسي ورائـد و ، راقية بالذات كونها محور الدراسةرض الواقع والقضية العأ

لجامعة ، ولكن ماذا قدمت اقام به وقدمه يعجز في هذا المقاممن روائد هذا الكيان وما 
دى ظهـر عجــز النظـام العربــي وبـين مــأاحــتلال العـراق  إن .للعـراق خاصـة بعــد احتلالـه

اف ومبادئ الجامعة، ومـا حصـل علـى هدألتشرذم والانهيار، ولو استعرضنا ف واضعال
م مقدرتــه علــى مواجهــة الاحــداث، النظــام العربــي وعــدة شاشــرض الواقــع ليتبــين لنــا هأ
يباجــة الميثــاق مجــرد حبــر علــى ورق، فأهــداف الجامعــة التــي وردت فــي د تبــين بــأنول

ة للعلاقــات الوثيقــة والــروابط العربيــ يتــاتثب"ذ ورد فــي الديباجــة إالميثــاق والمــادة الثانيــة، 
تـرام سـاس احأى دعـم هـذه الـروابط وتوطيـدها علـى علـ التي تربط الدول العربية وحرصا
ء فــي المــادة مــا مــا جــاأهــذا ممــا حصــل للعــراق، ين فــأاســتقلال تلــك الــدول وســيادتها" 

هـا ن "الغرض من الجامعـة توثيـق الصـلات بـين الدولـة المشـتركة فيإالثانية من الميثاق 
للتعــاون بينهــا وصــيانة لاســتقلالها وســيادتها والنظــر  وتنســيق خططهــا السياســية تحقيقــا

، دية والماليــةمثــل الشــؤون الاقتصــا بصــفة عامــة فــي شــؤون الــبلاد العربيــة ومصــالحها
الصــــناعة والموصــــلات وشــــؤون مـــور الزراعــــة و أبـــادل التجــــاري والكمــــارك والعملــــة و والت

جتماعيـــــة والصـــــحية، ، والشـــــؤون الاســـــية والجـــــوازات والتأشـــــيراتوشـــــؤون الجن ،الثقافـــــة
    .والعلمية

  :الجامعة هي أهدافن أكما يتضح لنا 
  ستقلال الدول الاعضاء وسيادتهاصيانة ا :أولا
  وثيق الصلات بين الدول الاعضاء وتنسيق خططها وسيادتهات :ثانيا
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  النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها  :ثالثا
  عاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقات :رابعا
ن السابقة وردت على سبيل المثال لا الحصر لان المادة الثانيـة مجالات التعاو  أننرى 

 ضــها" هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة اخــرى يتواكــب هــذا مــع مــاجــاء فيهــا "كــذلك مــن اعترا
ى انــه يجــوز بموافقــة ثلثــي دول الجامعــة لــذ نصــت عإ) مــن الميثــاق، 19قررتــه المــادة (

تعديل هذا الميثاق، وعلى الخصـوص لجعـل الـروابط بينهـا امـتن واوثـق لانشـاء محكمـة 
 أمــا‘ ت الدوليــة التــي تنشــأ فــي المســتقبلولتنظــيم صــلات الجامعــة بالهيئــا. عــدل عربيــة

عربــي وهــذه المبــادئ فقــد جــاءت علــى عــدة مبــادئ لتحقيــق اهــدافها والنهــوض بالعمــل ال
  المبادئ هي:

  الدول الاعضاء واحترام استقلالهاالمساواة في السيادة بين  -1
  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء -2
  وة لفض النزاعات بين دولها.عدم جواز الآلتجاء الى الق -3

الجامعــة العربيــة منــذ نشــأتها وحتــى يومنــا هــذا لــم ف، ايــن نحــن مــن هــذا الكــلام الجميــل
ســـس ومنـــذ احـــتلال العـــراق البلـــد المؤ  لحـــل مشـــاكل الامـــة  اوطنيـــ اقوميـــ اتســـجل موقفـــ

 ولكـن مـاذا .الكثير منذ نشأتها وحتـى احتلالـه، والذي قدم الإقليميةوالفعال في المنظمة 
قــدمت الجامعــة للعــراق فــي محنتــه مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة 
والعسكرية ولو عدنا لنشاط الجامعة واجهزتها وحجم تعاملهـا لتبـين لنـا بأنهـا تـتمكن مـن 

لالـه ولكـن السـؤال الـذي عداء العراق مـن احتألكثير للعراق ولفوتت الفرصة على تقديم ا
تقـف ضـد التيـار  أنتريـد  لا أنهـا أم ؟وإذلالـهتريـد احـتلال العـرق  هـاأنهـل  ،يطرح نفسه

الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الامريكيــة واعوانهــا؟ فلــو القينــا نظــرة ســريعة الــى معاهــدة 
الــدفاع العربــي المشــترك والتعــاون الاقتصــادي والاجهــزة التابعــة لهــا مــن مجلــس الــدفاع 

دائمــة، والقيــادة العربيــة رية واللجنــة العســكرية الالمشــترك الــى الهيئــة الاستشــارية العســك
ققـــت مـــاذا ح 1950نيســـان  13، والمجلـــس الاقتصـــادي ومنـــذ تأسيسســـها فـــي الموحـــدة

ن العــراق تحــت الاحــتلال مــاذا للعــرب وكــم مشــكلة عربيــة حلتهــا، خســرت فلســطين والآ
اء بـأن مجلـس الـدفاع المشـترك يضـم وزر  عـرب سـوى تسـهيل مهمـة المحتـل، علمـاقدم ال
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جميـع  باتخـاذويخـتص المجلـس  ،) من الاتفاقيـة6الخارجية والدفاع العربي وفقا للمادة (
لـى نصـابها إوالسـلام  الأمـن ولإعـادةيـة دولـة أع علـى قـي اعتـداء يأمة لرد التدابير اللاز 

واتخــــاذ التــــدابير الوقائيــــة والدفاعيــــة لمقاومــــة اي اعتــــداء مســــلح ويــــنظم خطــــط الــــدفاع 
ئله واســاليبه ويمــارس المجلــس اختصاصــه تحــت اشــراف مجلــس المشــترك وتهيئــة وســا

ل الاعضـاء وقراراتـه ثلثـي الـدو  أكثريـةر مجلـس الـدفاع المشـترك قراراتـه بالجامعة ويصد
تشارية العسكرية التي تضـم ن الهيئة الاسأ، كما ) من الاتفاقية6المادة ( ،ملزمة للجميع

 ؟نـدما احتـل العـراق ومـاذا فعلـتيـن هـي عأركان الحرب لجيوش الدول العربيـة أرؤساء 
تمتـــع الاحـــتلال، كمـــا ان الجامعـــة العربيـــة ت ثنـــاءأالقيـــادة العربيـــة مـــاذا فعلـــت  أنكمـــا 

، مــاذا قــدمت للعــراق منــذ احتلالــه وحتــى يومنــا هــذا علــى بالشخصــية القانونيــة الدوليــة
 حيـانوتستنكر وتشجب في بعض الأ حولي والاقليمي والداخلي، سوى تصرّ المستوى الد

يـن هـي عمـا يحـدث علـى ، أعلامإك ولغرض الاستهلاك المحلي ومجرد كثر من ذلأ لا
خارجية وتدخلات في الشأن العراقي، وهي تتفـرج ان وخروقات تهن امالساحة العراقية م

ل الدوليــــة فــــهميتــــه فــــي العمــــل العربــــي والمحاأم تناســــت دور العــــراق الفاعــــل و أنســــيت 
ن مـا إ .ريـادي فـي كافـة القضـايا العربيـة، ودوره اليية البوابة الشرقية للـوطن العربـوحما

وحصـانات والشخصـية القانونيـة الدوليـة ومـا  قيـاتتملكه الجامعة العربية من اوراق واتفا
نظمـات ، ومـا يعنـي اسـتقلال المصلاحيات قانونيةو بالمنظمات الدولية  لها من علاقات

نشطة وفعالة لاخـراج العـراق ن ن تكو أ، فكان المطلوب منها أعضائها إرادةالدولية عن 
 ىالدولي والاقليمي والمحلـي، كـم دعـو  زمته، لكن ماذا قدمت للعراق على المستوىأمن 
و التـدقيق أم الدولي يالتحك إلى أوالمنظمات الدولية و ت باسمها الى القضاء الدولي قدم
ا رض العــراق وكلهــا قضــايأقضــايا التــي يقــوم بهــا المحتــل علــى فــي ال الإفتــاءطلــب  أو

اعي الحميـدة التـي ومـا هـي المسـ ،نون الـدولي وميثـاق الامـم المتحـدةيحاسب عليهـا القـا
ينصــف مــن قبــل  مم مــاذا؟ العــراق لــألمصــالحة الوطنيــة" التــي ولــدت فيــه اقامــت بهــا "
، ولــو راجعــت الجامعــة نفســها لوجــدت بأنــه يضــع علــى كاهلهــا مجموعــة ةجامعتــه الميتــ

لمسـتوى الـدولي والاقليمـي والمحلـي، والمثـل عـراق علـى اانونية اتجاه القمن الالتزامات ال
امعتهم ولا مـن جـ ظروا شـيئاتلا ين أنالعراقيون يجب و  )فركظما حك جلدك مثل يقول (
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، كافـــة الخلافـــات نبـــذعلـــيهم حـــل مشـــاكلهم بانفســـهم وذلـــك بو ، مـــن أحـــد غيـــر العـــراقيين
 اتالتحزبــات والــولاء عــن ســؤولية مــن اجــل بنــاء العــراق بعيــدامســتوى الم إلــىوالارتقــاء 

ــ بــالأخوةن التشــرف إ غيــر الــولاء للعــراق، و  ، لــيس حقيقــةو ة والســفارات مجــرد ريــاء الزائف
العربيــة والتصــريحات والادعــاءات مجــرد كــلام للاعــلام والاســتهلاك المحلــي، الجامعــة 

نهــا أللعــرب ســوى  ئالــم تحقــق شــي لأنهــالوجودهــا  فقــدت مصــداقيتها ومحتواهــا، ولا داع
  من الجامعة. ئايتوقع شي العراق لاو  ،قة يقيمون على ضفاف النيل الخالدرتز ملجأ للم

  
  
  
  
  
  
  
  


